
7 FEATURESتحقيقات

ث
ثال

ي ال
لرأ

ا
صائب ادهم
صبـيحــة يــوم 14 تمــوز 1958، اذكــر انه
كـــان يـــوم )الاثـنـين( لـم يــبق احـــد في
ـــات الـبـيـــوت بـيــته حـتـــى الـنــســـوة رب
خــرجـن الــى الـشــارع. اجهــزة الــراديــو
ـــى آخـــر درجـــات كـــانــت مفـتـــوحــــة عل
الـصــوت. النـداءات مـن مجلــس قيـادة
الثورة كانت تتـابع، الكل يصغون اليها
والكثيـرون من هـول المفـاجأة في حـالة
) لا اصــــــدق مــــــا ارى واســمـع..( لـكــن
الــبــيــــان الاول، كــــان يــتـكــــرر بــصــــوت
العقـيد عـبد الـسلام محـمد عـارف كل
عــشــر دقـــائق، مــؤكـــداً حقـيقــة قـيــام

الثورة وحقيقة انتصارها.
كنت اسكن الاعظمية، شققت طريقي
بــصعــوبــة بــالغــة بـين جـمــوع الـنــاس،
ابتــداءاً من جـامع الامــام ابي حـنيفـة
حتــى وصلـت منـطقـة راس الحـواش..
وكـنـت قــد قــررت الــوصــول الــى وزارة
الـــــــــدفـــــــــاع ثـــم الـــــــــى دار الاذاعـــــــــة في

الصالحية.
ــتــــــزم احــــــد بـقــــــرار الــتـجــــــول، لــم يـل
فـالـشـوارع الان هـي نبـض الثــورة وهي
دلـيل تقبل ابـناء الـشعب لهـذا الحدث

المزلزل والتفاعل معه وافتدائه. 
خلال مـسيـرتـي الطـويلـة علـى قــدمي
من الاعـظـميـة بـاتجــاه البــاب المعـظم
حيث وزارة الـدفاع. سـمعت الكثـير من
التـعليقـات، بعـضهـا تفــاؤليــة تغمـرهـا
مــشــاعــر الفــرح والــسعــادة والاعـتــزاز
بـــالجـيــش الـــذي حـقق هـــذه الـثـــورة
)المـعجـــزة( وبعــض الـتـعلـيقــات كــانـت
تــشـــوبهـــا خـلجـــات الحـــذر والخـــوف،
ســالت هـذا الفـريـق ونحن مـاضـون في
الــسـيــر وســط الــشــارع لان الــرصـيف

تحول الى نهر من البشر:
لمـــاذا الخـــوف يـــا ســـادة؟ مــن لا يحـب

الثورة، من لا يريدها؟
جـــــــاء في الـــــــرد: نـخـــــشـــــــى ان تـقـــــــوم
بريطانيا بإنزال جوي لإسقاط الثورة

ومعها بقية اعضاء حلف بغداد.
ــــــة مــن قـلــت.. وكــنــت يــــــومــــــذاك كــتـل
الحـمــاس والحـيــويــة.. يــا جـمــاعــة ان
وقع الانــزال المعــادي سـنجعل الـشـعب
الانـكلـيــزي يلـطـم خــدوده الــى الابــد،
ســنحــــول كل زوجـــات جـنـــودهـم الـــى
ارامل، سـنجعلهـم يلعنـون اليـوم الـذي

ولدوا فيه..
وكـلمــا تقــدمت في الـطــريق نحـو وزارة
الــدفــاع، كـنت اسـمع المــزيــد مـن اخبــار
وتعليقات المخاوف احـداها: ان اهم ما
يثـبت اقــدام الثــورة هــو الـقبـض علــى
نوري الـسعيد لانه الصديق رقم واحد
لبـريطانيا والغرب، ان فـرحتنا بالثورة
لا تـكتـمل الا بــإلقــاء الـقبـض علـيه او
قـتـله. لقــد اكـتــشفـت مـن خلال هــذه
الـتـعلــيقـــات ان نـــوري سعـيـــد )بعــبع(
الثـورة.. وكانـت شخصـيته تهـدد نجاح
الثـورة اكثـر من خطـورة شخصيـة ولي
الـعهــد عـبـــد الاله، امــا المـلك فـيــصل
الثـاني فلا يشكـل خطورة علـى الثورة،
وكانت علـى ما اتذكر قطاعات عريضة
مــن الــــشعــب تحــبه وتــتعــــــاطف مـعه
وتــتـــــذكـــــر وصــيـــــة امه عـــــالــيـــــة وهــي
ــــرك فــيــصل تحــتــضــــر، عــــام 1954: ات
امــانــة بين ايــديكـم، لقــد كــانـت الملكــة
علـى درايــة من غــدر اخيهــا عبـد الإله
بــسـبـب طـمـعه يـتـبـــؤ عـــرش العـــراق.
وعلــى ذلك، وكمـا ذكــر لي قـبل سنـتين
في شــأن مــا حــدث يــوم 14 تمــوز 1958
العقـيــد عــرفــان وجــدي امــر الـكلـيــة

العسكرية في الرستمية.
)لم يسجل( الجـمهور الـغاضب ايـاً انا
مـن افراد الـعائـلة المـالكـة، عدا الـوصي
عبـد الاله وان ذلك في رأيي هـو الاخذ
ـــــالــثــــــار القـــــديم الــــــذي يعـــــود الـــــى ب
الأربعـيـنـيـــات، حـين اعـــدم عـبـــد الاله
وبتــاييــد من نــوري سعيـد وبــريطــانيـا
ضبـاط حـركـة مـايـس سنـة 1941، بعـد
فــشل الحـــركـــة وهـــروب العـــديـــد مـن
رجــــالهـــا الـــى خــــارج العـــراق ومــنهـم
زعـيـمهــا رشـيــد عــالـي الكـيلانـي. وقــد
عـلق عبــد الاله جثـث ضبـاط الحـركـة
بعـد اعــدامهـم علـى بـاب وزارة الـدفـاع

لعدة ايام.
وقــد تم الــتخلـص مـن عـبــد الاله، في
الـيـــوم الاول للـثـــورة والقـــاء القـبــض
على نـوري السعيـد وقتله، بعـد يومين
عنـد العثور عليه في احـد شوارع بغداد
)الـبـتـــاويــين( فعـــد هـــذا الامـــر لـــدى
الكـثـيــريـن يــوم الانـتقــام الــذي طــال
انتظـاره. يومـا للأخذ بـالثأر بعـد اكثر

من 17 عاماً.
وصلت الـى دار الاذاعـة في الصـالحيـة،
في هـذه الاثنـاء وجه الـراديـو نـداء الـى
المــــواطــنــين لجلــب مــــا عــنــــدهــم مــن
الانــاشـيــد والاغــانـي الــوطـنـيــة الـتـي
كــانـت شــائعــة آنــذاك وفعلًا اسـتجــاب
ـــى المـــواطـنــــون للـنــــداء وانهـمــــرت عل
ــــات الاذاعــــة )كــــاســيــتــــات( واســطــــوان
مسجل علـيها مجمـوعة من الانـاشيد
الـوطنيـة في مقـدمتهـا نشـيد الله اكـبر
الــذي كــان نــشيــد المقــاتـلين المـصــريين
ضــد الانـكلـيــز ابــان حــرب الــســويــس
1956 وانــشــودة اخــرى هـي )اضــرب..(
لفــايــدة كـــامل ثـم بعــض المـنلــوجــات
للــراحل عــزيــز علـي، وذهبـت مع شلــة
مـن الــشـبــاب الــى دار المــذيعــة عــربـيــة
ـــــوفــيق لازم في مــنـــطقـــــة المـــــأمـــــون، ت
وجلــبــنــــاهـــــا معــنــــا الــــى دار الاذاعــــة
ويمكـنني ان اقول ان عـربية تـعتبر اول
ــــســــــائــي عــبــــــر مــن نـــطـق كـــصــــــوت ن
مــــايـكــــروفــــون الاذاعــــة، هــنــــا اذاعــــة

الجمهورية العراقية..
وبعـــد سـتــبقـــى تلـك الايـــام في ذاكـــرة
الــشعـب عــملًا هــز اركــان الاســتعـمــار
القــديم واعـطــى درســاً لا يـنــســى لـكل

المتسلطين على شعوبهم. 
ثــورة 14- تمــوز 1958 .. ستـبقــى حيــة

في ذاكرة التاريخ والوجدان ابداً  
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ستبقى حية في التاريخ
والوجدان

بعـــد مـــرور 47 عـــامــــاً علـــى ثـــورة 14 تمـــوز 1958 مـــواطـنـــون يــسـتـــذكـــرون 

استطلاع/عامر القيسي

العدد )437( الاربعاء)13( تموز 2005

NO (437)Wed. (13) July

لـلتــاريخ ذاكــرة  لا تمحــى عبـر الــزمن  ،قـد
تتـوارى ظـاهـريــا،ولكنهـا تتــراكم في العقـول
التي استـطعمت  الـذكريـات الطيـبة مـنها ،
وثـــــورة 1958 لا تفــــارق ذكــــريـــــاتهــــا ،ذاكــــرة
النـاس، الـذيـن شهــدوا مفـارقـة الـزمـن بين
مـرحلـتين ،مـرحلـة مـلكيـة قـديمـة ومـرحلـة
ــــة جــمهــــوريــــة جــــديــــدة ، رسخــت في أخــيل
الناس البسطاء ، لانهـا ارتبطت بوجودهم.
رغم انـه ليــس من الــسهل ان تجعـل النــاس
يعودون الـى الماضي اذا كـان مشـوبا بـالحزن
والالم ، نستـكشف هنا بعض الـذكريات عن
ـــة ، عـبـــر الـــشخـــوص الـــذيـن تلـك المــــرحل

شهدوها.
في مقهــى الانبــاريـين ، خلف مــرقــد الامــام
الكاظم، كـان لنا حديـث مع عدد من الذين
عــاصــروا  ثــورة ،1958 وتــأثــروا  بــشخــصيــة

الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم .
توصيفات

خلـيل ابــراهـيم جــاسم ، 55 عــامــا، صــاحب
متجر لبيع القماش قال: "اتذكر ان موقفه
لـم يكن واضحـا ،مـرة مع الـشيـوعيين ومـرة
ضـــــدهــم ولـكــن الـــــزعــيــم ،كـــــان مــتــمــيـــــزا
بــالــشفــافـيــة والاخـلاص للــوطــن ونكــران
الــذات انـنــا نعـتـب علـيه الافــراطه في عــدم
حمـايـة نفـسه،وثقته الـزائـدة،لانه لـم يضع
له حمـايـة،كمـا فـعل المقبـور صـدام،ربمـا انه
كـان يـعتقــد ان جمـيع النـاس كـانـت تحبه ،

ويتصور انه ليس لديه اعداء.
لم يـكن احـد يــذمه اطلاقـا، ولـكن المــشكلـة
بــدأت مع )طـبقــة القــوميــة( الــذين كــانــوا
يكــرهــونـه ويكــرهــون ثــورته .كــان مخلـصــا
يحــب شعــبـه، وشعــبـه يحــبه ،ويــــوم حــــدث
حريق في منطقة السدة ،في الوزيرية ،قالوا
ان عـبـــد الكــريم قــاسـم وزع الاراضـي علــى
الــنــــاس المــتــضــــرريــن ،لانه كـــــان يفـكــــر في

رفاهية المجتمع،وخاصة الطبقة الفقيرة.
زهيــر مـحمــد عـلي ،60 عــامــا ،قــال: " حتــى
بعد استشهاد الزعـيم، ظن كثير من الناس
انه التجـأ الى ايـران وانه حـي يرزق ،وظـلوا
ينـتظـرونه ،مـثلمــا ينـتظـرون هـلال العيـد،
وكـــان الــبعــض مــن العـــراقـيـين يــســـأل زوار
الامام الـرضا في ايران ان كانوا قد راوا عبد
الكـريم في ايـران، كـانت لـديه شـعبيــة كبيـرة
بين المـواطـنين،مـن جمـيع الـطـبقـات ،ولـكن
الفقراء وهم اكـثرية الشعب الـعراقي ،كانوا

يحبونه حبا روحيا خالصا"
عـلي حــاتم 66 عــامــا،مـتقــاعــد ،قــال: "اروي
لك حــادثــة رأيـتهــا بعـيـنـي، عـنــدمــا سـمع
بخـبر اختفـاء الزعـيم ،اخذت زوجـة جندي
بــسـيــط ، تــتجــول في الاســواق وهـي تـنــوح
وتـبكـي علــى المــرحــوم الــزعيـم عبــد الكــريم
ــــــو الــــــدعــيــــــر "أي وتـقــــــول "يــــــاخــي يــــــا اب
الكريم"اغلب الناس كانت تحبه ولكن ليس
لانه اسقط الملكية ، فالناس آنذاك لم تكن
تعــرف الــسـيــاســة ومـنـغلقــة علــى نفــسهــا
آنــذاك.مــاعــدا النـخبــة .ان الملـكيــة لم يـكن
لهــا شعـبيــة كـبيــرة بين المــواطـنين  .وكــانت
المشـاعـر لـم تفتح بـالخيـر الا لعبـد الكـريم
قاسـم،ان البسـطاء من الـناس يحبـونه حبا

تلقائيا.
نـاصـر سـالم ،60عـامـاً، متقـاعـد..قـال: "كـان
القــومـيــون يــذمــونه في احــد أنــاشـيــدهـم :
)بــالله مـنـين اجـيـتـيـنه يــاكـيفـيه  –جـبـتـي
الج....يكـره القــوميـة(،وكـيفيـة هـي ام عبـد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ثـورة الـرابع عـشــر من تمـوز 1958: الحـدث
الـــسـيـــــاسـي الابـــــرز في الـتـــــاريـخ العـــــراقـي
المعـاصــر، اجتـازت تــأثيـراته حــدود المحليـة
ليـصـبح حــدثــاً عـــربيــاً وعـــالميـــاً فتــداخـلت
فـيمــا بعـــده الأجنــدة العـــربيــة والعـــالميــة ،
وبــسـبـب هـــذه الـتـــداخلات، غـــرقـت الـثـــورة
وضــاعت في خـضم الـصـراعـات الـداخـليـة،
الــتــي عــبـــــرت عــن قــصـــــور وعجـــــز القـــــوى
الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة عـن اسـتـثـمــار هــذه
الفـرصة الذهبيـة للانطلاق في العراق الى
الامـام، بعـد 47 عـامـاً علـى صـبيحــة اليـوم
الأول للــثــــــورة،نــتـــــــوقف عــنـــــــد آراء بعـــض
المـواطنين ومـا شكلـه هذا الحـدث بالـنسـبة

لهم. 
مشياً الى ساحة التحرير

" صبـيحة ذلك الـيوم كنـا مجموعـة غفيرة
من الــشبـاب، جـئنـا مــشيــاً من الاعـظـميـة
الــى ســاحــة الـتحــريـــر في البــاب الـشـــرقي،
يقودنـا اناس يـهتفون لاشخـاص لم نسمع
بهــم ســــــابقـــــاً ورايــــــات مخــتـلفـــــة الالـــــوان
وشـعارات نقـرأها للـمرة الاولـى ايضـاً" هذا
مشهد من ذاكرة المواطن ضياء " ابو وسام"
)مـتقاعد -65 عامـاً-( عن صبيحة الاثنين
14 تمـــــــــوز .1958 وواصـل حـــــــــديـــثـه: حـــين
وصلنا الى سـاحة التحرير. قـابلنا جموعاً
اخــرى مـتــراصــة الاجــســـاد كلهـم يهـتفــون
والــبعــض الآخــــر يــــوزع المــــاء الـبــــارد مـن "
سطلات" كبيرة ونساء ينثرن قطع الحلوى
فـــــوق الـــــرؤوس وزغـــــاريـــــد تـنــطـلق مــن كل
مكــان، كــان عـمــري آنــذاك ثـمــانـيــة عــشــر
عـامـاً. لـم اكن سيـاسيـاً ولـم اعمل في حـزب
او مـنــظـمــــة بل انـنـي اول مـــره في حـيـــاتـي
اشــارك في تـظــاهــرة جمــاهيــريــة. كنـت مع
هذه الحشود فرحـاً وسرت معهم في امسية
اخــــرى نحــــو الكـــاظـمـيـــة/ وهـنـــاك كـــانـت
الجـمــاهـيــر تـفعل الــشـيء نفــسه. سـمعـنــا
اصوات اطلاقات ناريـة، لكن احداً لم يهتم
لها. لم نكـن نسمع في سماء هـذه المسيرات
ســوى هتـافـات الفــرح، لان " البـاشـا" نـوري
سعـيــد والــوصـي عـبـــد الإله قــد طــارا الــى

حيث لا يدري احد. 
قصة صديق الزعيم

تقـول الحـاجـة صـفيـة جــاسم / 70 عـامـاً:
حـين سمعت مـن "الراديـو" عن قـيام الـثورة

الــنقـيـب المــتقــــاعــــد حـمـيــــد جــــاسـم ) ابــــو
جمــال( يقــول : "فـــرحنــا بـــالثـــورة لم يــدم
طويلاً فقـد بدأت المـشاكل تـظهر بـعد ذلك
بـاشهـر نتيجـة صراعـات القـوى السـياسـية
التـي لم تــستـطع تــوحيــد جهـودهـا وتـضع
بـرنـامجـاً وطـنيـاً مـتفقـاً عـليه مـع القيـادة
الجديـدة للبلاد . الـذي حصل عـكس ذلك
تمـامـاً، لقـد أكلـت الصـراعـات الثـورة ثم ان
عبـد الكـريم قـاسم لـم يكن حـازمـاً بـدرجـة
كـافيـة مع اعـداء الثــورة فضلاً عـن ارتبـاكه
الــــســيــــــاســي وكــنــت احــــــد ضحــــــايــــــا هــــــذا
الارتـبــــاك، القــضـيـــة الاهـم الـتـي ادت الـــى
اجهــاض الثـورة هـي التـدخلات الخــارجيـة
وخـصوصـاً من بعـض الدول العـربيـة، فقد
أرعبـتهم الثـورة كمـا أرعبتهـم الان تحولات

التاسع من نيسان .2003
الحريات السياسية

المـواطن )ابو زياد( 72 عاماً، صاحب اسواق
الكرامة قال متحـسراً: " لقد قدمت الثورة
الشـيء الكثير لـفقراء هذا الـوطن ولعموم
العــراقـيين، مـثل قــانــون الاصلاح الـــزراعي
وقـــــانـــــون 80 بخــصـــــوص الــنفــط وتـــــوزيع
الاراضــي وإطلاق الحــــريــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والـنقابـية، كـانت الـثورة تحـتاج الـى الكثـير
من الـــوقت والاسـتقــرار الــسيـــاسي لـتقــوم
بـتحقيق أهدافها وتنفيذ وعودها، يتهمون
عبد الكريم قاسم بالدكتاتورية، وانا عشت
احــــداث الـثــــورة وكـنـت عــضـــــواً في نقــــابــــة
للعـمـــال، كـــان الجـمـيع يمـــارســـون العـمل،
الـسيـاسي ويتـظاهـرون ويطـالبـون من دون
ان تـــتعــــــرض إلـــيهــم قــــــوات الــــشــــــرطــــــة او
الجـيـــش، لكـن الـــذيـن ارادوا ان يـجهــضـــوا
الـثــــورة بـــــالغـــــوا في كل تــصــــرفـــــاتهــم، ومع
الاسف نجـــد انهــم في انقلاب الـثـــامـن مـن
شــبــــــاط الــــــدمــــــوي تمـكــنــــــوا مـــن تحقـــيق
اهدافهم وطبقوا الدكتـاتورية حرفياً وبكل
قــــســـــوة، فـهل الــــــرجل مــثـلهــم؟ انه ســـــؤال
نـتـــركه للـتـــاريخ، بــالــرغـم مـن انـنــا الجـيل
الــذي عــايــش الـثـــورة نعــرف جـيــداً ان مـن
دفع الثـورة الـى الهـاويــة هم اعـداء العـراق
لعــنهـم الله والـتـــــاريخ والــــشعـب. ارجــــو ان
تــوصل صـــوتي مـن خلال جــريــدتـكم، الــى
الحكــومــات )الحـــاليــة والقــادمــة( ان تقــرأ
الثورة واحداثهـا بشكل جيد وتـستفيد من

العبر. 

وذكــــر اسـم عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم، ســــارعـت
لإيقاظ زوجي من الـنوم، فقد كـان صديقاً
للزعيم، وكـانت دارنا مقـابل داره في الشارع
المجاور لـ " مـدرسة مـدام عادل الابـتدائـية"
في الــسعـــدون، وقلــت له: انهـض صـــديـقك

صار مكان الملك!.
" فـز" من نـومه وصـرخ بي " اسـكتي يـا مـره
تـريـديـن تحبـسـينـي؟" لكـني حـين ألححت
علـيه وأكــدت  الخـبــر، نهـض غـيــر مـصــدق
وخــرجـنـــا معــاً في سـيــارتـنــا نــوع " فــوكــس
واكن" مع ابنـتي التي كـان عمـرها 12 عـاماً
ومع اقتــرابنـا مـن البـاب الـشـرقـي، لم يعـد
هنــالك مجـال لمـواصلـة الـسيـارة طــريقنـا.
ترجل زوجي سـالم من الـسيارة وسـأل احد
المتـظاهرين " صحيح شـالوا الملك؟" أجابه
الـــرجل ضـــاحكـــاً وهـــو يـــواصل هـتـــافـــاته "
عمي يـا ملك.. يا نوري.. يـا وصي.. الدنيا
انكلبـت اخويه!!" فاعادنـا الى البيت؟، وهو
يـــدمـــدم " صـــدك جـــذب!؟"، بـيـنـمـــا كـــانـت
ابنـتي تـسـال بـإلحــاح، " شنـو مـامـا.. شـبيه
عمــو كــريم"، فقـــد كنــا نــرسـل له في بعـض
الاحيان صحـن الفواكه بيد ابـنتي ساهرة!

هدوء في ثكنة
محـمــد عـبــد الله )75( سـنــة كــان ضــابـطــاً
مجنداً بـرتبة ملازم قبل قيام الثورة، يقول
عن ذكـريـاته في هــذا اليــوم: كنـت في كتـيبـة
فيصل للـدروع، وكنت ضـابط خـفر في تلك
اللـيلــة، وأحـســست ان شـيئــاً مــا يحــدث في
الخفـاء، وفي الـصبـاح جــاءتنـا الاوامـر بـان
نكــون في اعلـى حـالات الجـاهـزيــة من دون
ان نـــتحـــــــرك و نمــــــــارس العـــمل الــيـــــــومــي
التقليدي، وكان آمـر كتيبتنا عـبد الرحمن
عارف الذي اصبح رئيساً للبلاد سنة 1966
قــبل ان يـــسقــطه الــبعـثـيــــون في انقـلابهـم
المــشـــؤوم ومع مــرور الــوقـت بــدأت الـصــورة
تـتـــوضح ولأول مـــرة تـبـــادل الجـنـــود فـيـمـــا
بيـنهم مفـردة ثــورة ثم اسمـاء عبـد الكـريم
وعـبـــد الـــسلام واخـيـــراً هـتـــافـــات الجـنـــود
بمـــشــــاركــــة الــضـبــــاط احــتفــــالاً وفــــرحــــاً
بـهذااليـوم، لكننـا بقينـا مستعـدين للـدفاع
عــن الــثـــــورة خـــــوفـــــاً مــن أي طـــــارئ غــيـــــر

محسوب.
أجهضوا الثورة!

ذكريات الناس عن ثورة 1958

الثورة حققت منجزات كثيرة للمواطنين و شخصية الزعيم ظلت تلهم الفقراء
،عن زيـاراته ونشـاطاته،بـل كنا نلـصق صوره
علـى أيـدينـا ،اذ نـذهب الـى صــاحب مكـتبـة
قــريـبــة مـن مـنــزلـنــا ،فـيخـتـم علــى ايــديـنــا
صـورة للـزعـيم ،بخـمسـة فلـوس ،وكنـا نفـرح

بذلك فرحا شديدا".
انقطـعت الأخبـار عن الـزعـيم بعـد سنـة 63
،ولكـن حتــى بعــد مــرور سـنين طــويلــة كنــا
نـأمل ان يعـود من جـديـد،وانـتظـرنـا عـودته
ــــأكــــدت اكــثــــر مــن خــمــس ســنــــوات،ولـكــن ت
عائلـتي من خبـر مقتله علـى يد القـوميين

عندما وصلنا الى بغداد.
"كــان اذا تحــدث  في منــاسبــة،فهــو يـتحــدث
بـسـرعـة،ولمـدة طـويلـة،كـان عـمي يـحبه ،امـا
ابي الــذي كــان يعـمل قــارئــا ايــام عــاشــوراء
ويـــذهـب عـنـــد شـيــــوخ القـبـــائـل،فلـم يـكـن

يحبه!
حادثة الفرن

يــروي الــسيــد احمــد مـطــر)ابــو شهــاب( 55
عاما قصـة سمعها عن المرحـوم عبد الكريم
قــاسم قــائلا: "تعــود الــزعـيم ان يـتجــول في
الـشــوارع والنــواحي ،وفي احــد الايــام ،وصل
الى فرن صمون، فـوجد صورة كبيرة معلقة
ــــى جــــدران ذلــك الفــــرن ،فـــطلــب ان لـه عل
يـنـــزلـــوهـــا،وقـــال عـبـــارته المــشهـــورة"صغـــر
ــــة" .كـــــان رجلا ــــر الــصــمــــون الــصــــورة ،وكــب

مخلصا ،يحب الفقراء رحمه الله.
"في ذلك الــوقـت،كــانـت الاراضـي الــزراعـيــة
يملكهـا الاقطـاعيـون بالـقوة، فـالفـلاح يزرع
الارض كـلهــــا ،وكـــــان يخــصــص جــــزءاً مــن
العائد له ،الـذي كان يضيع في شراء البذور
مـن الاقـطــاعـي نفــسه الــذي يمــونه طــول
الــسـنــة بمــا يحـتــاجه مـن الـطعــام ويــأخــذ
ســـداده مـن الحــــاصل،وطــبعـــا كـــان الـفلاح
دائمـا مديـناً للإقطـاعي طول عمـره،واذا ما
احــس الاخـيــر ان الـفلاح مقـصــر في عــمله
،عــاقـبـه بجلــده او رمـيه في الـنهــر.في عهــد
الــزعيم تم تـوزيع قـطع الاراضي في مـدينـة
الثـورة )الصـدر(وفي الشعلـة،مجانـا وسكنت
فـيهـــا العـــوائل الـفقـيــرة الـتـي قــدمـت مـن

الجنوب.
وروى الحـاج )ابو شهـاب (حادثـة  اخرى عن
الــزعـيم "قـيل ان اخـته كــانت تــسكـن منــزلا
بـــالإيجــار،جـــاءته مــرة تــشــتكـي ،تــريــد ان
يمنحهـا منزلا لـها،ولكنه رفـض ذلك ،قائلا
لهـا ،إنهــا ستحـصل علــى منـزل خـاص بهـا
،عندما يحصل ابسط فقير في العراق على

منزل له ولأولاده.كان رحيما مع الفقراء.
"تحــسـنـت اجـــور العـمــال الــذيــن يعــملــون
بــالأجــرة مـن 8 دراهـم الــى 12 بعــد ان امــر
الــزعيـم عبــد الكـريم  بــذلك.اذكـر اول يـوم
سـمعـته يـتحــدث عنــدمــا مــررت من جــانب
احــــد المقـــاهـي ،ســمعـت الـــزعـيـم يــتحـــدث
بطــريقته الـسـريعـة،واخـذت النـاس تــركض
فــرحــا بمـنــاسـبــة تـلك الـثــورة.كــان الــوقـت

عطلة مدرسية.
في تلك الايام خـرجت الشـرطة علـى شيوخ
القبـائل الـذيـن  خبـأوا اسـلحتهـم ودفنـوهـا
.كــان عمــري عـشــر سنــوات،  عنــدمــا حــدث
الانقلاب علــى الملـكيــة . كنــا نـحب الــزعـيم
ونــشـتــري صــوره بمــا نمـلك .يــومهــا وزعـت
علــى  كـل فلاح مــواد مـعلـبــة،خـمــس علـب
لحم وخمـس علب حليب وهـذا امر لم نكن

نراه في عهد الملكية!
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،تلفت الحـارســان ،فلم يجـدا الــزعيم  قـرب
الــسـيــارة او المحل،فــأســرعــا يفـتــشــان عـنه،
فـوجداه داخل احد المقاهي يلعب الدومينو
مع بعض المواطنين الذين تجمعوا حوله!!

ضرب الاقطاع
السيد هاشم ياسر الصافي،62 عاما ، قال:

"قــبل ثــــورة 58 ،كــــان الـكــثــيــــر مــن شــيــــوخ
الـعشـائـر  يـتحكمـون في كـل شيء ،ويملكـون
الاراضــي الــــشــــــاسـعــــــة ،الــتــي يـعــمـل بـهــــــا
الفلاحون ،وكانوا يظلمونهم ظلما شديدا،
ــــونهــم بقــســـوة،فــظل الـفلاح ايـــام ويعــــامل
الملـكيــة يـعيــش الفقــر بيـنمــا كــان الــشيــوخ
والاقطـاعيــون يعيـشـون عيـشـة مـرفهـة،كـان
الكـثيـر مـنهـم يقـضي أوقــاته خــارج العـراق
ايـــام الــصــيف الحـــارة،ولـكــن بعـــد ثـــورة 58
حـــــدث انـقلاب كــبــيـــــر في العـــــراق،واخـــــذت
الاراضـي مـن الإقــطــــاعـيـين ومــنحـت الــــى

الفلاحين.
الحـاجـة غـاليـة هـاشم ،  58 عـامـاً تـسكن في
ســوق النـصــر بمنـطقـة الـشعلـة  قـالـت"كنـا
آنـذاك في مدينـة الناصـرية،ولـم يكن يعرف
الـنــاس أنــابـيـب المــاء  الـصــافي، انمــا كــانــوا
يـشــربــون مـن ميــاه الانهــار القــريبــة، وبعــد
ثــورة 58 بــدأت الحكــومــة بــإيـصــال أنــابـيب
المــاء الـصــافي الــى بـيــوتهـم ،وهــو امــر كــان
حـلــمــــــا لـهــم،وأسـعــــــدهــم كــثــيــــــرا في ذلـك
الـوقـت.كمـا تم تــوزيع الكـثيـر مـن الاراضي
علــى الفلاحـين الــذيـن كــانــوا يعــانــون مـن

ظلم الاقطاعيين".
ابــو نــوري 55  عــامــا ،مـن سكـنــة الــشعلــة ،
قـال: "كــان الجمـيع يحبـون الــزعيـم حبـا لا
مــثــيـل لـه،وكـــــــــانــت جـــــــــدران مــنـــــــــزلــنـــــــــا
الـطيـني،كـثيـرا مــا تمتلـئ بصـوره المخـتلفـة
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ــــــالـقــيــــــام جــيــــــدا. "كــــــان يـــــســمـح لــنــــــا،ب
بالتظاهـرات على ابسط شـيء يضايقنا او
نفكــر انه يحتـاج الـى ذلك!اذكـر اننـا قـمنـا
بتظاهرة عفوية،عندما ارادت وزارة المعارف
ان تـنقل مـعلمــة من مـدرسـتنــا كنـا نـحبهـا
كـثيـرا،فخــرجت المـدرسـة علــى بكــرة ابيهـا،
تـطــالب بـإعــادة الغــاء نقل المعـلمـة ،ونـحن

نصرخ في الشوارع"لا تنقلوا معلمتنا "
اذكـر ان زوجـة عـمي ،ولــدت ابنـة في يـوم 14
ــــــابع تمـــــوز ،فـــــذهــب عــمــي الـــــى مـــــركـــــز ت
لـلحكــومــة آنــذاك،ومـنح هــديــة من قـبلهــا
،لــعـــــبــــــــــــــة)عــــــــــــــروســــــــــــــة( يمــكـــــنــهــــــــــــــا ان
ـــــيـــــــــــــــة شــعـــــــــــــــار ـــــتــحـــــــــــــــرك،ومـــــيـــــــــــــــدال ت
الجمهوريـة،وعلبة)مسحـوق(بودرة لطفلته
الجــديــدة، لـم يكـن النــاس مـعتــاديـن علــى
هذه الاشيـاء لان الفقر الشديد كان كابسا
عـليهـم.ولم يـكن احــد يلـتفت الـى الـفقيـر

انذاك.
والحــاجــة تــؤكــد ان اخـتهــا المــرحــومــة )ام
هـــادي( ،وكـــانـت تــسـكـن في مـنــطقـــة بـــاب
الشيخ،في الـسدة،وصادف ان سيـارة الزعيم
قـد أنغـرسـت في الارض الطـينيـة بعـد ليلـة
مــاطــرة،فـشــاركت عــددا مـن النــاس في دفع
سيـارة الـزعـيم ،وهــو عمل ظلـت تفتخـر به

طوال حياتها"
تحــدث جــواد الــربـيعـي من سـكنــة مــدينــة
الحصوة، عن حادثة وقعت لأبيه الذي كان
يملك محلا لتصليح الاطـارات في منطقة
الكـســرة في الاعظـميـة، وفي يــوم من الايـام
وصلت سيارة الزعيم التي يعرفها الجميع
ــــرفقـتـه شخــصــــان فقــط هـمــــا كل وكـــان ب
حمــايته،تــوقفت الــسيـارة قـرب مـحله،لملء
ـــالهـــواء ،وبعــد فـتــرة قــصـيــرة اطـــاراتهــا ب
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الكــريم قــاسـم.اقـنع الــشـيــوعـيــون الــشعـب
انـذاك ،انهـم مع عبــد الكـريم قــاسم ولهـذا

انضم اليهم الكثير!!
حديث النزاهة

رحمـان كـريم عبـاس،58 عـامــا ،يعمل سـائق
تاكسي،قال:

ان الــسـبـب الـــرئـيــس الـــذي جـعل الـنـــاس
يحـبون الـزعيم عـبد الكـريم قاسـم ،انه كان
غـيـــر مهـتـم بــالاسـتــيلاء علــى الامــوال، اذ
ـــى ان يكــون الحــاكـم اعـتــاد العــراقـيــون عل
ظــــالمــــا  يــســــرق امــــوال الـــشعــب ويــظلــمه
فجـاءهم هـذا الــرجل وقلب جـميع المـوازين
.كــان مـع النــاس لـيلا ونهــارا،حتــى انه كــان
يخــرج في دوريــات في اللـيل ويـشــرب شــربت

الزبيب من محل الحجي زبالة!
في مكـان آخر ،الحـاجة فـضيلة يـاسر طـاهر
،56 عــامــاً مـن مـنــطقــة الحـصــوة ،في )ابــو

غريب(  قالت
"في زمـن ثـــورة 58 ،حـــدث تحــسـن كـبـيـــر في
القدرة الـشرائـية للعـملة الـعراقيـة،ادى الى
تحـــــــــــســـــن مــلــحـــــــــــــــوظ في مــعـــــيـــــــــــشـــــــــــــــة
العـــراقـيـين،وخـــاصـــة الــطــبقـــات الـفقـيـــرة
منهم.وتحـولت العـملة الـنقديـة التي كـانت

تسمى آنذاك )عانة(الى خمسة فلوس.
ايام التظاهرات

وتــؤكــد الحــاجــة فـضـيلــة الـتـي وصلـت في
ــتــــــــدائــيــــــــة الــــــــى الــــصـف الــــــــدراســــــــة الاب
الخــامــس"كـنـت طــالـبــة في الــصف الـــرابع
الابتـدائـي في قلعـة سكـر ،اذكــر اليـوم الـذي
وزعت فـيهــا ادارة المــدرســة ،هــدايــا من قـبل
ــــى جـمــيع ــــذاك ،وزعــت عل وزارة المعــــارف آن
ـــتـــــــــــألـف مـــن ـــبـــــــــــات"بـــــــــــدلات" ت الـــــطـــــــــــال
قـطعـتـين،قـمـيـص وتـنــورة، لاازال اتــذكــرهــا
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ساندها الشعب واجهضها الارتباك السياسي!

استطلاع/  مفيد الصافي


